
الحج و أبعاده السياسیة والإجتماعیة

 )ديبلماسية الحج و وحدة الأمّة الإسلامية(

دحسين آل أيوب السيد محمَّ

مقدمة:

الحمـد لله رب العالمني، وصىل الله عىل خري الخلـق أجمعني محمـد وآلـه الطيبني 
المنتجبني. الأخيـار  الله في الأرضني، وصحبـه  بقیـة  الطاهريـن، لاسـيما 

تيَِن مِن كُّ 
ْ
َ كُّ ضَامِرٍ يأَ توُكَ رجَِـالًا وَعََ

ْ
ذّن فِ الناّسِ باِلَحـجّ يأَ

َ
تيَِن مِن كُّ وَأ

ْ
َ كُّ ضَامِرٍ يأَ توُكَ رجَِـالًا وَعََ

ْ
ذّن فِ الناّسِ باِلَحـجّ يأَ

َ
قـال الله تعـالى: )وَأ

ياّمٍ مّعْلوُمَاتٍ(.1
َ
ياّمٍ مّعْلوُمَاتٍ لّيَشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لهَُـمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ فِ أ
َ
فَـجّ عَميقٍِ فَـجّ عَميقٍِ ٭٭ لّيَشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لهَُـمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ فِ أ

لاشـكّ أنَّ الحـجّ هـو ركـن مـن أركان الديـن، ومـن أعظـم شـعائره، وأحـد أكرب 
الفرائـض الخمـس التي بني الإسالم عليهـا،2 ومن أفضل الأعمال التي يراد بهـا التقرّب 

1. سورة الحج: 27- 28.

2. قـال الباقـر7: بني الإسالم على خمس: على الصالة والزكاة والحـج والصوم والولاية... . وسـائل 
الشـيعة1: 7و8، أصول الكافي1: 315.
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إلى الله تعـالى،1 وتركـه ارتـكاب لكبيرة مـن الكبائر، مما يتسـبب في خروج المـرء عن جادّة 
والمسلمين.2  الإسالم 

هـه الله للنبـي  داء الأوّل الـذي وجَّ ل مـا نلتقـي بـه مـن نصـوص الحـج هـو النّـِ إنَّ أوَّ

ذّن فِ النـّاسِ باِلْجّ ...  
َ
ذّن فِ النـّاسِ باِلْجّ وَأ
َ
إبراهيـم7 في دعـوة النـاس إلى الحج.. وذلك في قولـه تعالى: )وَأ

داء دعوة إلی أداء فريضـة الحج مقروناً  لّيَشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُـمْ لّيَشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُـمْ ...(،3 فإننا نجد في هذا النّـِ
ببيـان حکمتـه، حيث ذکر المنافـع من دون تحديـد لطبيعتها وحجمها، للإيحـاء بالانطلاق 
في هـذا الاتجـاه للبحث عـن كلّ المجـالات النافعة مـن الجوانب الإقتصاديـة والإجتماعية 
والسياسـية والثقافيـة، والتـي يمكـن لهـم أن يحققوها من خالل الحج في حياتهـم الفردية 
والاجتماعيـة إلى جانـب الـروح العباديـة المتمثلـة بذكر الله في أيـام معـدودات، و يأتي هذا 
ز في البحث علـی الجانب السـياسي  المقـال الموجـز تبيانـاً لمـا يتعلـق بهـذه العبـادة وسـنرکِّ
يتهـا في واقعنا المعاصر شـعوباً  ـة فيما يتعلـق بالوحدة الإسالمية لأهمِّ والإجتماعـي، خاصَّ

ودولاً:

البُعد السياسي للحج: 

لتوضيح البُعد السـياسي للحجّ، والأهداف المنشـودة منه نعتمد علی كلام الله المجيد، 
حيـث يعرّف الكعبة بصراحـة وبوضوح على أنهـا العامل والدافع لقيـام الناس ونهضتهم 
في قولـه تعالی:)جَعَـلَ الُله الكَْعْبَـةَ الَْيـْتَ الْــرَامَ قيَِامـاً للّنّـاسِجَعَـلَ الُله الكَْعْبَـةَ الَْيـْتَ الْــرَامَ قيَِامـاً للّنّـاسِ(،4 وهـذا القيـام 
يتضمـن معاني ومفاهيم سياسـية کثيرة منها الاسـتقلال والاعتماد والاتّـكال على النفس، 
والمشـاركة الفعّالـة في النشـاطات الإجتماعيـة، وغيرهـا من المعـاني والأعمال التـي ينبغي 

1. جواهر الكلام17: 214.
2. تحرير الوسيلة1: 370، وسائل الشيعة8: 19و21.

3. سورة الحج:  27،28.
4. سورة المائدة: 97.
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ن تَقُومُوا 
َ
عِظُكُـم بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
مَا أ ن تَقُومُوا قُـلْ إنَِّ

َ
عِظُكُـم بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
مَا أ أن نقـوم بهـا لله فـرادی وجماعة مکا قال تعالی: )قُـلْ إنَِّ

ـا ماجـاء مـن الروايـات فإنَّ هنـاك الکثير  ـرُوا ....  (.1 وأمَّ ِ مَثنْىَٰ وَفُـرَادَىٰ ثُـمَّ تَتَفَكَّ ـرُوا لَِّ ِ مَثنْىَٰ وَفُـرَادَىٰ ثُـمَّ تَتَفَكَّ لَِّ
ممـا يبنّي بوضـوح البُعد السـياسي للحـج، فإنّ حديـث »الحجّ جهـاد الضعفـاء« والمنقول 

بطـرق مختلفـة،2 والتناسـب الماهوي بين الاشرتاك في غزوة مـع الرسـول9 وحجّ بيت 
الله في الحديـث التـالي: »الغـازي في سـبيل الله والحاجّ والمعتمـر وفد الله دعاهـم«،3 يعلّمنا 
أنّ هنـاك علاقـة وثيقـة بني البُعد السـياسي ، والجانب الجهادي والعسـكري للحـجّ  وأنّ 
المجاهديـن في سـبيل الله وحجّـاج بيـت الله صفـوة منتخبـة من قبـل الله تعالـی في خندق 
واحـد ضـد العـدو. ونرى تعبيراً أبسـط آخـر في بعـض الروايـات: »الحجّ جهـاد«،4 وفي 

حديـث عـن رسـول الله9: »نعـم الجهاد الحـج«،5 وعىل هذا فـإنّ الحج ليـس فقط من 
مصاديـق الجهاد فحسـب، بل هو أبهـى صور الجهاد في سـبيل الله، وإنَّ المراسـيم العظيمة 
في الحـجّ إنما هـي صـورة من صـور الجهـاد في سـبيل الله، وقـد ورد حديث عن الرسـول 

الأكرم9 يزيل كل شـكّ وشـبهة في هذا المجال: »النفقة في الحج كالنفقة في سـبيل الله«.6 
إنَّ التسـاوي بني الحـج والجهـاد في الإسالم هـو بيـانٌ لمجموع الإسالم، ويبنّي الحقيقة 
القائلـة: إنّ هاتني الفريضتين كانتا وما تزالان تمتلكان أهدافاً مشرتكة، وفي الوقت نفسـه 
فلـكلّ منهما خصوصية ماهوية خاصّـة بهما، ويعدّ كلّ منهما عبادةً وعملاً سياسـياً لتقوية 

وتحقيـق الأهداف السياسـية للإسالم على حدّ سـواء.
ومـن كتـاب )الحـجّ مؤتمـر عبـادي سـياسي(؛ ننقـل النـص التالي مـن خطـاب للإمام 

1. سورة سبأ: 46.
2. من لا يحضره الفقيه2: 359، علل الشرايع: 57.

3. سنن ابن ماجة، المناسك5، سنن النسائي، الحج: 4.
4. سنن ابن ماجة، المناسك: 44.

5. صحيح البخاري، كتاب الجهاد: 62.
6. مسند أحمد بن حنبل5: 200.
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الخميني= في22/شـوال/1405هـ: »لقـد عزمنا منذ البداية على أن نـؤدّي الحجّ كما كان 

في عهـد رسـول الله9، كيـف أنّ الرسـول الأكـرم9 حطـم الأصنـام في الكعبـة؛ نحن 
أيضـاً نريد أن نحطـمَّ الأصنام، وأنّ هذه الأصنـام الموجودة في عصرنا، هي أعظم وأسـوأ 

مـن أصنام ذلـك العهد«.

ويقـول الإمـام الخميني= أيضـاً:»في هذا الاجتماع المقدس للحجّ؛ يجـب أولاً: بحث 
المسـائل الأساسـية في الإسالم، وثانيـاً: تبـادل وجهات النظـر في المسـائل الخاصة للدول 
الإسالمية، انظـروا مـاذا يجـري عىل الإخـوة المسـلمين في داخـل دولهـم من الاسـتعمار 

وعملائـه وأتباعـه، يجـب أن يقدمـوا تقريـراً لمسـلمي العـالم في هـذا الاجتماع المقـدس 
يشرحـون فيـه مـا تعانيه شـعوبهم مـن مصاعـب ومتاعب«.1

إنَّ هنـاك أبعـاداً كثيرةً في الحـجّ لازال لم تتحقـق ومنها البُعد السـياسي. ولو تحقق جزءٌ 

ق للمسـلمين كثيٌر مـن المنجزات  ممـا يعـد به الحـج في توحيـد الأمة كما هو المفرتض لتحقَّ

عىل كافـة الصعـد السياسـية، والاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والثقافيـة. فالبُعـد السـياسي 

للحـج مـن أكثـر الأبعـاد المهجـورة المغفولـة، وقد عمـل الجنـاة ومـا زالوا يعملـون على 

هجرانـه، يسـاعدهم في ذلـك علماء البالط و وعـاظ السالطين. وهـذا لا يشـكل بحد 

ذاته حجة للمسـلمين أن يتقاعسـوا عـن الإيفاء بمتطلبات الحج، فعىل الأقل هناك قضايا 

مشرتكة مهمـة يعـاني منـه جميع المسـلمين، يمكـن أن تطـرح من خالل تجمعـات الحج، 

ويكمـن أن يجـدوا لهـا حلـولاً من خالل التشـاور، وينقلون تلـك الحلـول إلى بلدانهم.

 الحج و وحدة المسلمين:‏
إنّ الوحـدة هـي الكفيلـة تحفـظ كيـان الامّة وتماسـكها، وترسـيخ وجودهـا، وتثبيت 

1. أبعـاد الحـج في كلام الإمـام الخمينـي=: 42 )نرش جمعيـة المعـارف الإسالمية، ط1، بريوت-
1422هـ(.
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أقدامهـا.. وبـأنّ التوحّـد والترابـط، والتآلـف والتماسـك، هـي مصـدر القـوّة والغلبـة، 
ومنبـع القـدرة والمنعـة.. وأنّ القـوّة أمـر ضروري لحفـظ الشرائـع والمبـادئ.. والوحـدة 
مصـدر قـوّة، وفي الحـج نجد هـذه القوة حيـث أنّ الحجّ ليس مجـرّد فريضة تهـذّب النفس 
وتعصـم السـلوك بـل هـو أيضـاً عنـوان للأخُـوّة الإسالمية العامـة عرب التاريـخ حول 
مسـألتي العبوديـة لله، واجتنـاب الطاغـوت، وذلـك بشـتّی الأسـاليب التي تتناسـق فيما 

بينهـا لتؤكـد هـذا المضمـون الوحـدوي العظيـم في الحـجّ، وهو خـطّ جميـع الأنبياء.

دت على لـزوم إعـادة الـدور الحقيقي  وقـد تابعـت الثـورة الإسالمية هـذا الخـط وأکَّ
للشـعائر الإسالمية، كصالة الجمعـة، والحـج، باعتبارهمـا من أكرب المجـالات المحققة 

للإحسـاس برضورة الوحـدة في هـذه الأمة .

إنّ الحـج فريضـة إلهيـة لهـا أبعـاد توحيديـة كبرية، وهـي مؤتمر كبري يجمع المسـلمين 
مـن كلّ الأقطـار، متحـدة نحـو قبلـة واحـدة، في طاعة إله واحد مسـتنين بسـنة الرسـول 

الأكـرم9. لقـد تحـول الحـج عرب العصـور المتلاحقـة ومـن خالل سـعي الأعـداء إلى 
فريضـة عاديـة لا تحمـل في عمقهـا الأبعاد السياسـية التـي أرادهـا الله تعالى ليسـتفيد منها 
المسـلمون، وقـد نجـح العـدوّ لسـنين طويلـة في أن ينسي النـاس هـذه الأبعـاد العظيمة 
لهـذه الواقعـة المهمـة والاسـتثنائية مـن عبـادات المسـلمين السياسـية، ولقـدأدرك الإمام 

الخمينـي= خطر هذه المسـألة فحـاول أن يعيد إلى الحج بُعده السـياسي لاسـيما بإعلانه أنّ 
الرباءة مـن قوى الرشك والكفـر العالمية ركـن مـن أركان الحج ولابـدّ أن تـؤدّى ليكون 
ذَانٌ مّـنَ اللهِ وَرسَُـولِِ إلَِ الناّسِ يوَمَْ 

َ
ذَانٌ مّـنَ اللهِ وَرسَُـولِِ إلَِ الناّسِ يوَمَْ وَأ
َ
الحـجّ حجّـاً حقيقياً، إسـتناداً إلـی قوله تعالـی:  )وَأ

1.) ُـرْشِكيَِن وَرسَُـولُُ نّ الَله برَيَِءٌ مّنَ المْ
َ
َــجّ الأكْبرَِ أ ُـرْشِكيَِن وَرسَُـولُُالْ نّ الَله برَيَِءٌ مّنَ المْ
َ
َــجّ الأكْبرَِ أ الْ

وكان الإمـام الخمينـي= يعتقد بأن البَاءَة في الآية المذكـورة أعلاها لا تختصّ بمشركي 
ا تشـمل البراءة من مشركـي العالم كلّـه، الموجودين في عصر الرسـالة ومن  الجزيـرة بـل إنَّ

1. سورة التوبة:3 . 
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بعدهـم إلى يـوم القيامـة، ولـذا أمـر أن تقـام مراسـم الرباءَةَ في کلّ عام من موسـم الحج، 
وکان مـن خالل بياناته السـنوية التي كان يوجّهها إلى الحجاج في موسـم الحـجّ یؤکّد على 
وجـوب اهتمام المسـلمين بالأمور السياسـية للعالم الإسالمي، واعتبار إعالن البراءة من 

المشركني ركناً مـن أركان الحج.

وبالتدريـج اتخـذ مؤتمـر الحـج العظيـم شـكله الحقيقـي وصـارت سرية الرباءة تقام 
سـنوياً بمشـاركة عشــرات الآلاف مـن الحجـاج الإيرانيني والمسـلمين الثوريني مـن 
البلـدان الأخـرى، يردّدون خلالها شـعارات تطالب بإعلان البراءة من الإسـتکبار العالمي 
خصوصـاً امريـکا وإسرائيل باعتبارهما من أهـم مصاديق البارزة للرشك والكفر العالمي، 

وتدعـو المسـلمين إلى الاتحـاد، واسـتمر سماحة الإمـام الخامنئـي+ علی هـذا النهج في 
ندائـه لحجـاج بيـت الله الحرام في موسـم الحـج مـن کلّ عام لإحيـاء الحـج الإبراهيمي.

البُعد الاجتماعي للحج:
العقيـدة  الرفـق، الأمـان والتوحـد في  المجتمعـات الإسالمية  تفتقـده  مـا  أهـم  إنَّ 

الضامنـة لسـعادة الداريـن الدنيا والآخـرة، ومن مهام الحـج؛ تحقيق الأمـان في العلاقات 

الاجتماعيـة، وتوفير فرصـة نموذجية للرفق بني الناس، وتوحيد صفوفهـم وتوثيق عرى 

الوحـدة بينهـم وفي هـذا المعنی يقول الإمـام الخميني= »يجـب أن نعلـم أنّ إحدى الحکم 

الاجتماعيـة لهـذا التجمـع العظيـم من جميع أنحـاء العـالم؛ توثيق عـرى الوحدة بني أتباع 
نبـي الإسالم، والقـران الكريم في مقابـل طواغيـت العالم«.1

ويتحقق البُعد الاجتماعي في الحجّ من خلال ما يلي:

1. التحـرّر مـن الأنـا والتخلـص من سـلطان الشـهوات:من خلال السـلوك الجمعي 
في المسرية الإيمانيـة إلى الله تعـالى ابتـداءً مـن الميقات، فال ميزة لأحـد على أحـد، بلون أو 

1.أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني=:27 )نشر جمعية المعارف الإسلامية، ط1، بيروت-1422هـ(.



127

لا
جح

و 
أبعاده  



لا
سيا
یس
ة 
الإجتماعو





ملبـس أو منصـب أو أي من ميزات اعتادوهـا الناس في حياتهم، فإنّ أكثـر ما يثير المتاعب 
بني النـاس، هو التصـادم الذي يحـدث بين الـذوات والأنانيـات، وعندما تـذوب الذات 
وتنصهـر، يخلـص الإنسـان مـن طغيـان الأنـا ولقاءاتـه السـلبية مـع الآخريـن. وتفرض 
مناسـك الحـج أحكامـاً تخلص الإنسـان من سـلطان الهوى والشـهوات، وهي مسـألة في 

غايـة الأهميـة، إضافة إلی منسـك رجـم الشـيطان، باعتباره رمز الشـهوات.
2. الانصهـار في الجماعـة: فبعـد أن انسـلخ الإنسـان عـن ذاتـه، وجـد نفسـه فجأة في 
وسـط حشـد بشــري كبري، لا يمتـاز بعضهم عـن بعـض، ولا يكاد يفـرّق بينهـم شيء، 
بنـداء واحـد، وتوجـه واحـد، وإلى الطـواف حول مركـز واحد، ثـم تتوجه هـذه الجموع 

ـدة مـن الحجـاج لرجـم الشـياطين؛ ويقول الإمـام الخمينـى=في ذلـك: »يجب طرد  الموحَّ
الشـياطين الكربی والصغری والوسـطی عـن حرم الإسالم المقدس ويجب قطـع أيادي 

الشـياطين عن الكعبـة،... «.1

دور الحج في التطوّر الثقافي:
عندمـا يکـون بيت الله الحـرام علَمًَ ورايةً للإسالم ماک عربَّ عنه علي بـن أبي طالب7 
إذ يقـول: »جعلـه الله سـبحانه وتعالـی للإسالم علاًم«.2 وعند مايکـون ترك الحـجّ كفراً 

لا محالـة، حيـث يقـول الرسـول الأكـرم9 مخاطبـاً عليـاً 7: »يـا علي تـارك الحـجّ وهو 
مسـتطيع كافـر«.3 ويسـتدل بالقـرآن لتأكيـد ذلـك: )وَللهِ عََ النـّاسِ حِجّ الَْيـْتِ مَنِ وَللهِ عََ النـّاسِ حِجّ الَْيـْتِ مَنِ 
اسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَرَ فَـإنِّ الله غَنِّ عَـنِ العَْالمَِينَاسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَرَ فَـإنِّ الله غَنِّ عَـنِ العَْالمَِينَ(.4 ولا يكتفي بذلك 
بـل يوضّـح أكثـر حيث يقول: »يـا على من سـوّف الحجّ حتّى يمـوت بعثة الله يـوم القيامة 

1. أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني=: 29 .
2. نهج البلاغة، الخطبة1.

3. من لا يحضره الفقيه2: 335، الخصال 2: 61.
4. سورة آل عمران: 97.
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يهوديـاً أو نصرانيـاً«،1 فهنا يتّضـح دور الحج في تغذيـة الإيمان والارتقـاء الثقافي والعلمي 
للمسـلمين أكثـر مـن أي مـكان آخـر، وكأن بالحـجّ وهـو يمثّـل دورة تعليميّـة في الدين، 
حيـث لا يصـل المسـلمون إلـی حقيقـة الإيمان إلّ بدخـول تلك الـدورة عىل الأقل مرة 

واحـدة في حياتهم.2

ويـوصي الإمـام علي بن الحسني7  ـ وهـو أحد المسـارعين إلى حجّ بيـت الله الحرام ـ 
أصحابه قائاًل: »حجّوا واعتمروا... يصلـح إيمانكم«. 3

وحين يسـأل هشـام بن عبدالملـك الإمام الصـادق7 عن حکمة الحـج، يجيب الإمام

A عنـد ذكـره لحكمـة الحجّ قائالً: »فجعـل الاجتامع من الشــرق والغـرب ليتعارفـوا... 

ولتعـرف آثـار رسـول الله9، وتعـرف أخبـاره ويذكر ولا ينسـى، ولـو كان قـوم يتكلّون 

عىل بلادهم وما فيها هلكـوا وخربت البلاد وسـقطت الجلب والأربـاح وعميت الأخبار 
ولم تقفـوا على ذلـك فذلك علّـة الحجّ«.4

إنَّ الحـجّ بحـقّ رجوع إلى التوحيد وتاريخ حماة هذه الفريضة، آدم وإبراهيم وإسماعيل 

وصـولاً إلـی الإسالم ونبيّه9، وصـدام متواصل بين الإيمان من جهة والكفـر والنفاق 

مـن جهة أخـرى، وببقاء الكعبة شـامخة سـيظلّ هـذا التأريخ متجسـداً وعاكسـاً للتوحيد 

وعلمًا ومعلمًا نشـأت عنـه حقائق الدين؛ فيخلد بذلـك التوحيد وثقافته ويحيـا حياةً أبدية.

إنّ الحجّ تعليم عملّي لثقافة المسـاواة والأخوّة والتعاون نحو الخير ومصلحة المسـلمین، 

وهـو فرصة ذهبيـة للتبليغ ونشر الثقافة الإسالمية الغنية في طبقاتٍ واسـعةٍ من المسـلمين 

حيـث يبثّ عامـل القوة في المجتمعات الإسالمية والذي له دور فاعل وأسـاسّي.

1. بحار الأنوار74: 59، وسائل الشيعة8: 21.
2. المحجّة البيضاء2: 145.

3. وسائل الشيعة8: 21.
4. علل الشرائع: 405، الحديث6.
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ولا ريـب في أنّ المقدمـات الأوليـة للذهاب إلـی الحجّ تتمثل بتعلّم الكثير من المسـائل 
الإسالمية والتفقّـه الابتدائـي، وهـي أرضيـة مناسـبة تتيح لعلماء الإسالم إرشـاد جموع 
غفرية من المسـلمين، ونشــر الثقافة الإسالمية وإشـاعة التفقّـه في الديـن. وبالتأكيد فإنّ 
روحانيـة الحـج هـي نفسـها عامل مهـم یيهئ القلـوب لتعلّـم الحقائـق والمعـارف الدينيّة 

للإسلام.

يقـول الإمـام عيل بـن موسـى الرضـا7 مخاطبـاً الفضـل بـن شـاذان:1 »إنام أمروا 

بالحـج لعلّـة الوفـادة إلـی الله..... مع ما فيه مـن التفقّه ونقـل أخبار الأئمةG إلـی كلِّ صقعٍ 

وناحيـةٍ كام قـال الله عزوجـل: )فَلَـوْلَا نَفَـرَ مِـن كُّ فرِقَْـةٍ مّنهُْـمْ طَآئفَِـةٌ لَّتَفَقّهُواْ فِ فَلَـوْلَا نَفَـرَ مِـن كُّ فرِقَْـةٍ مّنهُْـمْ طَآئفَِـةٌ لَّتَفَقّهُواْ فِ 
الّديـنِ وَلُِنـذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رجََعُـوَاْ إلَِهِْـمْ لَعَلّهُمْ يَـْذَرُونَالّديـنِ وَلُِنـذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رجََعُـوَاْ إلَِهِْـمْ لَعَلّهُمْ يَـْذَرُونَ(«.2

ولا تقترص نعمـة وبركـة نرش المعـارف والثقافـة الإسالمية في مراسـم الحـج عىل 

المسـلمين القادمني من أقصى البقـاع أو أقربها، ذلك أن كلًا من هؤلاء المسـلمين سـينقل 

معـه تلك الثقافـة وما تعلمه إلى بلـده ويعمل على نشرها هناك وبثّها في أواسـط المسـلمين 

كافّـة، وعىل هذا يتخـذ دور الحج أبعاداً أوسـع وخصوصـاً بتكرار عملية الحـجّ كلّ عام، 

ويجعـل مـن الديـن أقوى آصرة تلـم المسـلمين وتضمن خلود الإسالم.

وقـد وردت هـذه الحقيقـة في حديـث قصري وبليـغ للإمـام عيل7 حيـث يقـول: 

ح بهـذه الحقيقة إذ يقول:  »فـرض الله... والحـجّ توقية للديـن«.3 والإمام الصادق7 يصرِّ
»لا يـزال الديـن قائمًا مـا قامـت الكعبة«.4

إنَّ النمـو الثقـافي هـو الهدف الذي ينشـده الإسالم في مناسـك الحـجّ البهيّـة، ويقوّي 

1. عيون أخبار الرضا: 236.
2. سورة التوبة: 123.

3. نهج البلاغة، المواعظ والحكم، رقم 244.
4. الكافي4: 271، الحديث4.
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هـذه الأرضيـة ويعزّز الحقيقة القائلـة: إنَّ جميع البرش على الرغم من الاختالف في اللون 

والبرشة والعنصــر واللغـة والميـزات الإقليميـة والتأريخيـة والطبقيـة وغيرهـا يتمتّعون 

بفطـرة واحـدة، وإنّ هـذه الفطرة متسـاوية عنـد كلّ البشر، والتـي تمنح الثقافة الإنسـانية 

وترسـمها بصـورة عامّـة وشـمولية تامّة لماهية الإنسـان. 

وأثنـاء المسرية التـي تقطعهـا مناسـك الحـج تتحـرّر الثقافـات الجامـدة، وتخـرج عن 

نطـاق العـادات والسـنن القوميـة والإقليميـة ودائـرة الهويـة الوطنيـة، وتنتمـي إلى الهوية 

الجامعة. الإسالمية 

ويـدرك الإنسـان في الحـجّ أصالـة البنيـة التحتيـة للثقافـة الإنسـانية، التي هي نفسـها 

الثقافـة التوحيديـة الإبراهيميـة الخالصـة دون أن يفقـد الإنسـان أيـاً مـن القيـم الثقافيـة 

والعـادات والتقاليـد الخاصّـة بـه، فيما يتعلّـق بالمسـائل والأشـكال التـي تؤلـف حياتـه 

الطبيعيـة، مهما كانـت جنسـيته وقوميته.

والحـقّ أنَّ الحـج دورة تعليمية تتيـح انتقال الثقافـات، والتعرّف على الثقافة الإنسـانية 

الفطريـة للحصـول على هوية ثقافية إسالمية مشرتكة، فتتمسـك الملايين بتلك الشـجرة 

الطيبـة الثابتـة، وتأکل من ثمارهـا اليانعة إذ يقـول تعالی:

صْلُهَـا ثاَبتٌِ وَفَرعُْهَا 
َ
ُ مَثَلً كَمَِةً طَيّبَِةً كَشَـجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ لـَمْ تـَرَ كَيـْفَ ضََبَ اللَّ

َ
صْلُهَـا ثاَبتٌِ وَفَرعُْهَا أ

َ
ُ مَثَلً كَمَِةً طَيّبَِةً كَشَـجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ لـَمْ تـَرَ كَيـْفَ ضََبَ اللَّ

َ
)أ

مْثَـالَ للِنَّـاسِ 
َ
ُ الْ كُلَهَـا كَُّ حِينٍ بـِإذِنِْ رَبّهَِـاۗ  وَيَضرْبُِ اللَّ

ُ
مْثَـالَ للِنَّـاسِ  تتُـؤْتِ أ

َ
ُ الْ كُلَهَـا كَُّ حِينٍ بـِإذِنِْ رَبّهَِـاۗ  وَيَضرْبُِ اللَّ

ُ
ـمَاءِ ٭٭ تتُـؤْتِ أ ـمَاءِ فِ السَّ فِ السَّ
رُونَ(. 1 رُونَلَعَلَّهُـمْ يَتَذَكَّ لَعَلَّهُـمْ يَتَذَكَّ

وختامـاً لهـذا المقال و في نهاية بحثنـا الموجز نأتي باقتراح نرجو أن ينـال رضا الحاضرين 

في المؤتمر: 

الشـعوب  تواصـل  بواسـطتها  يتـمّ  بطريقـة  الحـج  مناسـك  تقـام  أن  ينبغـي  أولاً- 

1. سورة إبراهيم: 24- 25.
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الإسالمية، وبـث الروابط فيما بني الثقافات والرتاث والهويّات الوطنية على أسـاسٍ من 
التفاهـم المنطقـي وتتهيأ الأرضية المناسـبة للتعاون والمشـاركة الثقافية؛ والسياسـية لتقوية 
وتعزيـز التعـرّف على الثقافـة والهوية الإسالمية، على أسـاس المعايير والموازيـن الأصلية 
والمصالـح المشرتكة، فيـزول بذلـك كلّ جهـل وتعصـب، ويتحـرّر عموم المسـلمين من 
القيـود التي فرضها الاسـتعمار الغربي باسـم الثقافة الوطنية، بدل إحياء الثقافة الإسالمية 

الأصلية المشرتكة بين المسـلمين.

ثانيـاً- ينبغي أن تبدأ مراسـم الحج باسـتئصال جـذور الثقافة الاسـتعمارية، والارتباط 
الثقافي للشـعوب الإسالمية بالغرب والشرق وكلّ المصادر التي تمتّ بصلة إلى الاسـتعمار 
والاسـتثمار، حيـث إنّ الحج رجوع وعود عقلاني إلى الإسالم الأصيـل، وتعليم لإصلاح 

الإيمان ومعرفة لآثار وتراث الإسالم و رسـوله9 وتذكرة للتفكري التوحيدي الفطري. 
لـذا یجـب على الحـاجّ تجريد فكـره وروحـه وعقله ونفسـه عـن الثقافـات غيرالتوحيدية، 

والارتباطـات الثقافيـة التي تبعده عـن الله ورسـوله9 والتي تجذبه نحـو خدمة المصالح 
والشرقية. الغربية 

ـة الواحدة التـي أرادها الله أن  وکلّ مـا يمکـن أن نقـوم به معاً هولأجـل أن تتحقق الأمَّ
خْرجَِـتْ للِنَّاسِ 

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
خْرجَِـتْ للِنَّاسِ كُنتُْمْ خَيرَْ أ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
تکـون خري الأمـم، أخرجت للنـاس في قوله تعالـی: )كُنتُْمْ خَيرَْ أ

َــعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الــمُنكَْرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللهِ(.1 مُرُونَ باِلمْ
ْ
َــعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الــمُنكَْرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللهِتأَ مُرُونَ باِلمْ
ْ
تأَ

1. سورة آل عمران: 110.
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